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أوروبية  سلالات  لإحلال  حكومية  مبادرة  في  مشاركتهم  جراء  ضخمة  مالية  خسائر  المصريون  الماشية  مربو  تكبد 
المنشأ بدل المحلية، غير أنّ الأبقار المستوردة كلفتهم أموالاً باهظة وسرعان ما نفقت ومعها أحلامهم بمكاسب 

ضخمة

انتكاس سلالات الماشية الأوروبية 
في البيئة المصرية

ثمن الإخفاق 
الحكومي

القاهرة ـ سهام حسن

مــــــن ســـالـــتـــي  بـــــقـــــرة  ــفــــقــــت 13  نــ
ســيــمــنــتــال وبـــــراون ســويــس ذات 
المـــنـــشـــأ الـــســـويـــســـري فــــي مـــزرعـــة 
المـــهـــنـــدس الـــــزراعـــــي شــــريــــف عـــبـــد الــــوهــــاب 
أسفر  ما  مصر،  شمالي  البحيرة  بمحافظة 
عــن خــســارة مالية كــبــيــرة، إذ اشــتــراهــا عبر 
قرض حصل عليه من البنك الأهلي المصري 
ــبـــادرة أطــلــقــتــهــا وزارة  )حـــكـــومـــي(، ضــمــن مـ
الـــــزراعـــــة واســــتــــصــــاح الأراضـــــــــي لــتــحــســن 
قــطــعــان المــاشــيــة، عــبــر اســتــيــرادهــا بواسطة 
شركات متخصصة وبيعها للمربن من أجل 
 لعودة 

ً
النهوض بالثروة الحيوانية وتفعيا

القرى المنتجة، وهو ما يدخل ضمن مشروع 
وأكد  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  اقترحه 
عــلــيــه فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة عــامــة، أحــدثــهــا 
خـــال افــتــتــاحــه مــشــروع مستقبل مــصــر في 

مايو/أيار 2022.
ــــاب  ــــوهـ ــد الـ ــبــ ــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــــفـــــاؤل عــ ــلـ ــ وعـ
وتوقعاته »الحالمة«، كما يصفها، بمضاعفة 
 أول بقرة نفقت بعد 35 يوماً من 

ّ
أرباحه، فإن

في  المستوردة  الشركة  مزرعة  عبر  تسلمها 
توالى  ثــم  يونيو/حزيران 2022،  مــن  الــرابــع 
نفوقها، ما دفعه إلى إجراء تحاليل مخبرية 
لستّ عينات في مركز التحاليل والدراسات 
الــتــطــبــيــقــيــة الـــبـــيـــطـــريـــة بـــجـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة 
ليتبن   ،2022 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   22 بــتــاريــخ 
إصــابــتــهــا بـــفـــيـــروس الـــهـــربـــس الـــبـــقـــري من 
-BHV( 1-Bovine herpes virus( النوع الأول

للماشية(،  الالتهابات  العديد من  )يسبب   1
بــحــســب مـــا كــشــفــتــه نــتــائــج الــفــحــص الـــذي 

حصلت عليه »العربي الجديد«. 
ــوق الأبـــــقـــــار بــعــد  ــفــ ــــي نــ وتـــســـبـــب المــــــــرض فـ
إســـهـــال وتـــقـــرحـــات وإفــــــــرازات مــخــاطــيــة من 
الأنــــف والــتــهــابــات رئـــويـــة، ونــفــوق الــعــجــول 
الــولادة في أسبوعها الأول، بحسب  حديثة 
ــي تـــقـــريـــر فــــريــــق المــتــخــصــصــن  ــ ــا جــــــاء فـ ــ مـ
مــن مــعــهــد بــحــوث الــتــنــاســلــيــات الــحــيــوانــيــة 
الأول  أكتوبر/تشرين   23 بتاريخ  )حكومي( 
ــــذي فــحــص مـــزرعـــة عــبــد الــوهــاب  2022، والـ
المــبــادرة بعد  وأربعة مستفيدين آخرين من 
شــكــوى تــقــدمــوا بــهــا بــســبــب ظــهــور المـــرض 
بن أبقارهم وفتكه بها، إلــى جانب شــحّ ما 

مدار ثاثة أيام، وعلى أثره، اكتشفت إصابة 
تــؤدي  الــتــي  الميكوبازما  ببكتيريا  الأبــقــار 
إلى تكسير كريات الدم الحمراء وتتطور إلى 
أنيميا مميتة، وهو ما أثار مخاوف ودهشة 
عوض لأن هذا المرض لم يرصده في مزرعته 

قبل قدوم الأبقار المستوردة.

لماذا فشل حلم 
مضاعفة الإنتاج؟ 

يُــجــمــع سبعة مــن المــربــن وأصــحــاب المـــزارع 
الذين خاضوا تجربة شراء الأبقار المستوردة، 
أن هدفهم  الجديد«، على  »العربي  والتقتهم 
الدعاية  تحدثت  إذ  إنتاجهم،  مضاعفة  كــان 
للبقرة  الــيــومــي  الإنــتــاج  أن  عــلــى  الحكومية 
المستوردة من سالة هولشتاين على سبيل 
المثال يترواح من 30 إلــى 40 ليتراً، بينما لا 
البقرة المحلية عشرة ليترات  يتخطى إنتاج 
ــيـــة وجــــــــدوا، بــعــد  ــاً، لـــكـــن مـــربـــي المـــاشـ ــيـ يـــومـ
عليه  يترتب  الإنــتــاج  مضاعفة  أن  التجربة، 
استهاك كميات أكبر من العلف تصل إلى 15 
كيلوغراماً يومياً، مقابل خمسة كيلوغرامات 
فــي وقـــت كــان  المــحــلــيــة،  الــســالــة  تستهلكها 
سعر طن العلف فيه بن 14 و20 ألــف جنيه 
)ســـعـــر الــجــنــيــه مــقــابــل الــــــدولار تــغــيــر مـــرات 
الــنــوع، وهــو مــا يعني تكاليف  عـــدة( حسب 
أكبر. عاوة على ذلك، فإن الأبقار المستوردة 
عرضة للإصابة بــالأمــراض التي تــؤدي إلى 
نفوقها بشكل أكبر مقارنة بالسالة المحلية، 
وعلى رأسها الميكوبازما وفيروس الهربس 
البيطري  الطبيب  يرجعه  مــا  وهــو  الــبــقــري، 
مــحــمــد جــــال، مــديــر مــعــهــد بــحــوث الــصــحــة 
الحيوانية الأسبق )يتبع وزارة الزراعة(، إلى 
ضعف مناعة الأبــقــار المــســتــوردة والــعــوامــل 
البيئية التي تؤثر عليها، إذ تتمتع الرؤوس 
المحلية بجينات مقاومة للأمراض ولا تتوفر 
العدوى  تنقل  قد  والتي  المستوردة  لمثيلتها 
ــا تثبته  ــو مـ إلــــى الأبــــقــــار غــيــر المـــصـــابـــة. وهــ
دراســــة أجــراهــا المــعــهــد بــعــنــوان مـــدى وجــود 
ــتـــهـــاب الـــضـــرع  المـــيـــكـــوبـــازمـــا فــــي حــــــالات الـ
فــى الأبــقــار والــجــامــوس فــى مــصــر، ونــشــرت 
من  العينة سبعة قطعان  1991، شملت  عــام 
و301  )هولشتاين(  الحاب  الفريزيان  البقر 
جاموسة، وكانت نسبة انتشار الميكوبازما 
بلغت  بينما   ،%17.75 الــفــريــزيــان  أبــقــار  فــي 

3.04% في الجاموس البلدي.
ما سبق يؤكده المختص وليد أبو العمايم، 
الـــــذي يــعــمــل طــبــيــبــا فـــي مـــديـــريـــة حــكــومــيــة 
ــا حــتــى يتمكن  ــدم ذكـــرهـ بــيــطــريــة )فـــضـــل عــ
»العربي  لـ من الإدلاء بمشاهداته(، موضحا 
الجديد« أنــه رصــد في زيـــارات ميدانية إلى 
مـــزارع الماشية أن الأبــقــار المــســتــوردة تعجز 
عن مواجهة أمراض متوطنة تصيب الماشية 
ــثـــل طـــفـــيـــلـــيـــات الـــــــدم والـــحـــمـــى  فــــي مـــصـــر مـ
ــــدودة الــكــبــديــة، كــمــا أن وسيلة  الــقــاعــيــة والـ
ــار ذاتـــهـــا إلــــى مــصــر تــعــد عــامــا  ــقــ نــقــل الأبــ
مساعدا في نقل أمراض تؤثر على إنتاجها. 
إضافة إلى ذلك، فإن الأبقار المستوردة تتأثر 
بالمناخ المختلف عن بلدانها الأصلية، مبيناً 
أنها »لا تتأقلم بسهولة في مصر، ومن أهم 
الــحــرارة  درجـــات  عليها  تؤثر  التي  العوامل 

المرتفعة ومعدلات الرطوبة ونوع التربة«.

الأبقار المستوردة تسهم 
في تزايد بؤر الأمراض

أوصى تقرير معهد بحوث التناسليات، عقب 
الكشف على مزرعة شريف عبد الوهاب و4 
مزارع أخرى، بأخذ عينات دم لتحليل مرض 

الــبــروســيــات )عــــدوى بــكــتــيــريــة( والإســهــال 
البقري  الهربس  ومــرض  الفيروسي  البقري 
والمــيــكــوبــازمــا، بــعــد مــاحــظــة أعــــراض على 
الأبقار المستوردة المتبقية لديهم إلى جانب 
انـــخـــفـــاض إدرارهـــــــا مـــن الــحــلــيــب بـــمـــقـــدار 4 
إلــى 5 لــيــتــرات يــومــيــا، مــشــددا على ضــرورة 
الــتــخــلــص مــنــهــا تــجــنــبــا لــنــقــل الـــعـــدوى إلــى 

الأبقار الأخرى السليمة في المزرعة.
ــتـــاذ  ولا يــســتــبــعــد الــطــبــيــب الـــبـــيـــطـــري وأسـ
في  البيطري  الطب  بكلية  المعدية  الأمـــراض 
جامعة القاهرة والمدير الفني لشركة زويتس 
سليمان  محمد  سليمان  البيطرية  لــلأدويــة 
أن تــــكــــون هـــــذه الأمـــــــــراض الـــفـــيـــروســـيـــة قــد 
نقلتها الأبقار المستوردة من الخارج. ويتفق 
البيطري جال مع الرأي السابق، مشيرا إلى 
دور الأبــقــار المــســتــوردة فــي زيـــادة الأمـــراض 
الحيوانية بمصر، إذ لاحظ تزايدا في أعداد 
بؤر الحمى القاعية عاما تلو الآخر بسبب 
دخول 3 عترات )أنواع مرضية( جديدة إلى 
الــتــي سجلت لأول مرة   SAT 2 مــصــر، منها
الــحــيــوانــات  تــهــريــب  نتيجة  عـــام 2012،  فــي 
عبر الــحــدود الغربية عقب أحــداث ثــورة 25 
المستخدمة  الــلــقــاحــات  لــذلــك تحتاج  يــنــايــر، 
إلى تحديث مستمر بما يتناسب مع التغير 
الجيني للفيروسات«. وهذا التزايد في بؤر 
السنوية  الــنــشــرة  بــيــانــات  تثبته  الأمـــــراض 
ــن  ــيـــوان والــــدواجــ لإحــــصــــاءات أمــــــراض الـــحـ
لــعــام 2021 الــــصــــادرة عـــن الــجــهــاز المــركــزي 
أن عدد  مــؤكــدة  العامة والإحــصــاء،  للتعبئة 
المعدية والوبائية  بــالأمــراض  بــؤر الإصــابــة 
ــــؤرة عــام  لــلــمــاشــيــة والـــحـــيـــوانـــات كــــان 32 بـ
2020 وارتــفــع إلــى 54 بــؤرة عــام 2021. وهو 
ما لاحظه مربو الماشية والأطباء البيطريون 
الـــذيـــن قــابــلــتــهــم مـــعـــدة الــتــحــقــيــق، مــؤكــديــن 
أن دخــول أمــراض جديدة إلــى المـــزارع اقترن 
ــوردة الـــتـــي كــانــت  ــتــ ــســ ــار المــ ــ ــقـ ــ ــول الأبـ بــــوصــ

مصابة بأمراض معدية انتقلت إلى غيرها.

تراخٍ رقابي
يـــرجـــع ثـــابـــت الــــبــــقــــري، مـــالـــك شـــركـــة مـــاس 
لــلــتــجــارة والاســتــثــمــار الــحــيــوانــي المــدرجــة 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــشـــركـــات الـــعـــشـــر المــعــتــمــدة 
لاستيراد السالات ثنائية الغرض، الإخفاق 
ــــداف المـــرجـــوة مــن اســتــيــراد  فــي تحقيق الأهـ
ــة الـــــــــوزارة تــنــفــيــذ  ــبـ ــراقـ الأبــــقــــار إلـــــى عـــــدم مـ
المـــشـــروع والــبــيــع لــصــغــار المـــربـــن الـــذيـــن لا 
 
ً
فضا معها،  التعامل  في  الخبرة  يمتلكون 

تــمــتــلــك خــبــرة سابقة  إدراج شـــركـــات لا  عـــن 
ضمن المصرح لهم بالاستيراد. 

ويــــكــــشــــف اثــــــنــــــان مــــــن أصــــــحــــــاب شــــركــــات 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الاســتــثــمــار الــحــيــوانــي لـــ
ذكــر أسمائهم حتى لا تتضرر  عــدم  فضلوا 
العامة  والــهــيــئــة  الــشــركــات  »أن  مصالحهم، 
للخدمات البيطرية لم تحصن المواشي ضد 
التحقيق ظهورها في  التي يوثق  الأمــراض 
ــتـــوردة«. وهـــو مـــا يــتــطــابــق مع  ــقـــار المـــسـ الأبـ
ثاثة تقارير لإفراج عن »عجات« )أبقار( من 
محاجر بيطرية تتبع الهيئة حصلت عليها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وتــبــن جميعها أنـــه تم 
القاعية  الحمى  بلقاح  الحيوانات  تحصن 
الدموي،  والتسمم  المتصدع  الـــوادي  وحمى 
ولـــقـــاح الــجــلــد الـــعـــقـــدي، فــيــمــا أجـــريـــت لها 
الفيروسية  الأمــــراض  عــن  للكشف  فــحــوص 
ــكـــوزيـــس والـــلـــســـان  ــيـ ــلـ كـــالـــبـــروســـيـــات، والـ
الأزرق، والسل البقري، بينما لم تحصن ضد 
الأمراض التي ثبتت إصابة الأبقار الواصلة 

إلى مصر بها.

يحصلون عليه من حليب. وبحسب شريف، 
 18 مربياً آخرين يعرفهم ظهرت أعراض 

ّ
فإن

مرضية مشابهة على الأبقار المستوردة التي 
تسلموها ضمن المبادرة، وبالتالي نفقت مع 

تكبدهم خسائر باهظة.

خسائر ضخمة للمربين
مع  الــوهــاب  عبد  خــســارة  تفاصيل  تتشابه 
الــذي  الثاثيني موسى عيد،  لــه  مــا تعرض 
بـــقـــرة مــــن أصـــــل 140 مــــن ســالــة  خـــســـر 15 
ألمانيا(  غــربــي  شــمــال  )موطنها  هولشتاين 
رغم أنه، وبحسب وصفه، ورث مهنة تربية 
»الـــعـــربـــي  ــيـــة »أبــــــاً عــــن جــــــد«، قـــائـــا لــــ المـــاشـ
الجديد«: »تسلمت الأبقار في 15 ديسمبر/

الـــشـــركـــة  ــة  ــ ــــزرعـ مـ ــــن  مـ  2022 الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ
المستوردة، ونفقت أول واحدة عقب 20 يوماً، 
بــعــد إصــابــتــهــا بــمــرض حــمــى الــثــاثــة أيـــام 
)فيروسي حــاد(، عــاوة على إصابة الأبقار 
المولودة بعد أربعة أشهر من تسلم أمهاتها 
بــمــشــاكــل تــنــفــســيــة، كــمــا أصــيــبــت 8 بــقــرات 

بتليف الضرع«.
ــقـــدر عــيــد خـــســـارتـــه بــمــلــيــون و950 ألــف  ويـ
جنيه، تشمل ثمن الأبقار البالغ 60 ألف جنيه 
ـــ24.40  لــلــواحــدة )الـــــدولار وقــتــهــا احــتــســب بــ
 
ً
جنيهاً(، وكذلك قيمة معدات للمزرعة، فضا

عن أدوية كلفته 300 ألف جنيه )يتغير ثمن 
الجنيه مقابل الدولار على فترات متقاربة(، 
وهـــي مــبــالــغ اقــتــرضــهــا مـــن الــبــنــك الـــزراعـــي 
المصري، وما يزيد الطن بلة أن العقد الموقع 
يتضمن  لم  المستوردة  والشركة  المربن  بن 
ما  بحسب  تعويضا،  لهم  تضمن  بــنــود  أي 

يؤكده عيد والمهندس عبد الوهاب.
محافظة  فــي  المقيم  الأربعيني  خــســارة  لكن 
فــي صعيد مصر أحمد عوض  بني سويف 
جع بنفوق 80 بقرة من أصل 100 

ُ
أفدح، إذ ف

من  أشهر  ثاثة  بعد  هولشتاين  سالة  مــن 
تسلمها مــن الشركة المــســتــوردة، وبــدأ الأمــر 
أجــنــة  أو ولادة  الإجــــهــــاض  بـــتـــكـــرار حـــــالات 
مــشــوهــة ومــيــتــة، فــضــا عــن تــكــرار إصــابــات 
ــرع  ــيـــف الـــضـ ــلـ ــقــــدمــــن وتـ الـــــتـــــورم وعـــــــرج الــ
ــان تــدريــجــيــا وحــتــى  ــبـ وتــنــاقــص إنـــتـــاج الألـ
تــوقــفــهــا تــمــامــا، مـــا اســتــدعــى تـــدخـــل لجنة 
مـــن مــعــهــد بـــحـــوث الــصــحــة الــحــيــوانــيــة في 
على  للمزرعة  شامل  مسح  وإجـــراء  القاهرة 

إدراج شركات 
لا تمتلك خبرة سابقة 

في مبادرة استيراد 
الأبقار الأوروبية

تتمتع الأبقار 
المحلية بجينات 

مقاوِمة للمرض 
لا تتوفر في 

المستوردة
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